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الاستدلال بالقياس عند الإباضية في القرن  

 الثاني الهجري 
Reasoning By Analogy According to The 

Ibāḍis In The Second Century AH 

 ( i) سيف بن سالم بن سيف الهادي 

 ملخص البحث 
يقدم هذا البحث دراسة أولية عن القياس في المدرسة 

 أبو   الذي كان فيه  القرن الثاني الهجري الإباضية، ويختار  
أن  أظهر  وقد  وتلاميذه،  أبي كريمة  بن  مسلم  عبيدة 

استخدمه كانت  المدرسة   للقياس،  مبكرة  عناية  تعطي 
عبد   أبو وابن  والربيع  بدرجات    عبيدة  ، متفاوتةالعزيز 

ا ويأتي الأخير في مقدمة المكثرين. أبدى أبو عبيدة تحفظ  
في بداية الأمر، سببه غياب القيم المعيارية، والخوف من 
إذا كان  خاصة  للقياس،  خفية  مقدمة  الهوى  اعتماد 

ة  يلكنّ الممارسات التطبيقو الأمر يتعلق بالدماء والفروج،  
ي   بات  العلة لما  بقياس  لاحقا  الأصوليين  عند  عرف 

والدلالة حاضرة في مسائل أبي عبيدة، وملهمة لتلاميذه 
ا يز أن أبا عبيدة كان ماهر  واعتبر ابن عبد العز   . اللاحقين

ا في تطبيقاته. وقد تتبع البحث هذه في استخدامه، دقيق  
ت: )ساني  االتطبيقات من خلال مدونة أبي غانم الخر 

 . (هـ 200
عبيدة، المفتاحية:  الكلمات   أبو  أبو غانم،  الإباضية، 

 القياس، ابن عبد العزيز. 

Abstract 
This research presents a preliminary study on qiyas 
(analogy) in the Ibadi School, focusing on the second 
century A. H. in which Abū ʿUbaydah Muslim bin Abī 
Karīmah and his students were present. It has shown that 
the school paid early attention to analogy. Abū ʿUbaydah, 
al-Rabīʿ, and Ibn ʿAbd al- ʿAzīz used it to varying degrees, 
and the latter one comes in the forefront of those who used 
it abundantly. Abū ʿUbaydah initially expressed 
reservations, due to the absence of standardized values, and 
the fear of adopting whims as a hidden premise for analogy, 
especially if the matter was related to dimāʾ (killing life) 
and furūj (private parts). However, the applied practices of 
what later became known to the uṣūlī scholars as the qiyas 
al-ʿillah wa al-dalālah (analogy of cause and indication) 
were evident in Abū ʿUbaydah’s masāʾil (issues) and 
inspired in his later students. Ibn ʿAbd al-ʿAzīz considered 
Abū ʿUbaydah as skilled and precise in his applications of 
analogy. This research traces these applications through the 
Mudawwanah (writings) of Abū Ghānim Al-Khurāsānī 
(d. 200 A. H.). 
Keywords: Ibadis, Abū Ghānim, Abū ʿUbaydah, 
analogy, Ibn ʿAbd al-ʿAzīz. 
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 المقدمة

 دوافع البحث:
ــتيعاب الأحكام   ــادر الفقهية في الإســـلام لاسـ تتنوع المصـ
التي تعرض للناس، حيث ســــيكون علس المســــلم الســــ ال  
ــل أو ذا ، نظر ا لمفهوم   ــة هـــذا الفعـ ــروعيـ أولا  عن مشــــــــــــ
التسـليم المطلق ؛  كان القرنن والسـنة في مرحلة التشـريع  
الأولى مقدمة لجميع الأحكام، ثم توســـــــع المســـــــلمون في 

لاحقــة أفقيــ ا واحتكباوا بالكثير من الشــــــــــــــعوب المراحــل ال
ــاجوا   ــاحتــــ فــــ النوا ل،  من  الكثير  وواجهوا  ــات،  ــافــــ والثقــــ
والوضـــع هذا أن يبدأوا لصـــيل المصـــادر التبعية الأخرى،  
ــتيعـاب النوا ل وفق القواعـد  حتى تكون قـادرة علس اســــــــــــ
ــريعـة  فكـان القيـاس أكثرهـا مصــــــــــــــدريـة في  الكليـة للشــــــــــــ

ــتيعاب، حيث تمكن به الم ســـــــلمون من نقل الكثير الاســـــ
 من الأحكام إلى الفروع المستجدة.  

كانت المدرســــــــة الإباضــــــــية من أولى المدراس التي 
التفتت إلى هذا الجانب، نظر ا لمكان نشـــــــلعا في العرا ، 
ولما تحمله من مشـــــــروع الإصـــــــلاس الســـــــياســـــــي في نف  
الوقت، فلبو عبيدة صــاحب الســرداب ســيجمــع من  لة 
اســـــــــــــتراتيجياته الاتصـــــــــــــال بعدد من البلدان البعيدة عن 

، فيلتيه الكثير من التلاميذ العاصـــــــمة الأموية والعباســـــــية
من خراســــــــــــــان والملرب، وعمـان، واليمن، يطلبون العلم 
ــرعي، وقتــاجون إلى التفقــه في الــدين حتى ي نــذروا   الشــــــــــــ
قومهم إذا رجعوا إليهم، كما أن الإباضــية وهم في العرا   
يعيشـون أجواء مدرسـة أهل الرأي التي لسـسـت علس يد 

ــعود رضـــي الله عنه، و  ــتخدام  عبدالله بن مسـ بدأت في اسـ
 واسع للرأي في مواجهة النوا ل الجديدة. 

ــنحـدد في هـذا البحـث المصـــــــــــــــدر الأول من  ســــــــــــ
وننظر في اســتخدام الرعيل    –القياس   –المصــادر التعبية  

الأول من الإباضــــــــــــــية له، ونبحث فيما إذا كانت م عالمه  
ا عند أبي  ــيكون معتمد  ــحة بدرجة كافية، وهل ســـــــ واضـــــــ
عبيدة مســـــــلم بن أبي كريمة وتلاميذه. ونقتصـــــــر في  ث  

مدونة أبي غانم  ما ورد من المسـائل في هذا لموضـوع علس 
ــ، و 200الخرســـــاني ت:  مدونة أبو غانم الخرســـــاني، هـــــــــــــــــ

ألفه أبو غانم بشـــــــــــر بن غانم الخرســـــــــــاني في الربع  بكتا
ــائل التي  الأخير من القرن الثاني الهجري،  ع فيه المســـــــــــ
ــبعـة، وهم:   دار فيهـا الحوار بين تلاميـذ أبي عبيـدة الســــــــــــ

أبو الم رج  ،  العزيز  الله بن عبــــد   عبــــد   حبيــــب،بن    الرّبيع 
ان  لد بن  ،  عمر بن محمّد  أيوّب  العمرد، أبوأبو غســـــــــــــّ
أبو المهاجر هاشـم بن    ،حاتم بن منصـور ،وائل بن أيوّب

، وسمي الكتــاب لاحقــا بـــــــــــــــــــــــــــــ مــدونــة أبي غــانم المهــاجر
 الخرساني .



 
21 

 الاستدلال بالقياس عند الإباضية في القرن الثاني الهجري 
 سيف بن سالم بن سيف الهادي            

 أهمية البحث: 
يقدم هذا البحث إضـــــافة جديدة إلى المســـــاقات العلمية 
ــيـة، ويمكّن من  ــلة الأولى ل باضــــــــــــ التي تبحـث في النشــــــــــــ
تحـديـد المعـال الفقهيـة لـديهـا بعـد أن ترســــــــــــــ  لـدى بع  
الباحثين بأنها مدرســة ســياســية بامتيا ، تنشــه في مواجه 
الســــياســــة الأموية، وهي وإن كانت تتميز بقدر كبير من 

ــنا ا عن النشـــــان في صـــ ــياســـــي مســـــتقل، بعيد  عة واقع ســـ
المواجهة المباشـرة فهي أيجمـ ا عتم كثيرا بالجوانب الفقهية، 
وتشتر  مع المدارس الأخرى في مواجهة النوا ل الفقهية، 
ــخوصــــها الأولى معروفة في الأوســــان العلمية  كما أن شــ
بالاجتهــاد والفتوى، كــالإمــام جــابر بن  يــد وأبي عبيــدة 

 والربيع.  
ومن جهة أخرى قدد البحث المواقف الإباضـــــية 
الأولى من مصــــدرية القياس، بعد أن تحفي عليه ةموعة  
من علماء القرن الأول والثاني وخاصــــة من مدرســــة أهل 

، وفي الحوار  ةالحديث، فيبحث في الممارســــــــــــات التطبيقي
ــة حول الرأي وخطورة   الــذي جرى بين علمــاء المــدرســـــــــــــ

 الإقدام عليه. 
 

 الدراسات السابقة: 
ــيـل في حـدود  ــوع وـذا التفصــــــــــــ ل يتم  ـث هـذا الموضــــــــــــ

مناقشــــة اســــتخدام الإباضــــية للقياس    تولكن تم علمي.
مقارنة بليرهم في  ث محكم للأســـاتذة المبرو ، وحســـن 
النيل، وصـا  ألبوسـعيدي، بعنوان   الجدل حول حجيّة 

ــة مقارنة بين  ــيةالقياس في بلاد الملرب: دراســـــــ   ، الإباضـــــــ
ــره ةلـة   .والـمالكيـة  ،والظـاهريـة  ،والإسمـاعيليـة قـامـت بنشــــــــــــ

ــودان، في العـــدد  ــات البحر الأعر بالســــــــــــ مركز دراســــــــــــــ
الرابع  28/2020 القرنين  بين  الزمنيــــــة  الفترة  وتحــــــدد   ،

، إضـــــــــــافة إلى تناون بع  ذل  من والســـــــــــابع الهجريين

دون تفصـــيل في رســـالتي   مدونة أبي غانم معال وأعلام   
الله في   التي نوقشــــــــــت في جامعة ســــــــــيدي محمد بن عبد 

 .م2007فاس بالمملكة الملربية عام 
 

 الإباضية والقياس المبحث الأول:
 خلفية موجزة المطلب الأول: 

ــية من أوائل المدراس الإســــــــلامية  ــة الإباضــــــ تعتبر المدرســــــ
ا، تعود بدايتها  ظهورا علس الساحة المعرفية والسياسية مع  

الهجري علس يد التابعي الشــــــــهير  الأولى إلى القرن الأول 
(، ففي ةـــال  93  ت:جـــابر بن  يـــد الأ دي العمـــاني )

معـــــــال   لتلاميـــــــذه  جـــــــابر  الإمـــــــام  فتـــــــاوى  وفّرت  الفقـــــــه 
ــتـدلال المنهجي في الأحكـام  ,Ḥammūdī, 2007)  الاســــــــــــ

، ومعالجة القجمــــــــاة المســــــــتجدة عبر المقاربة المنهجية  (21
مع طر  الاســـــــتدلال لدى الصـــــــحابة رضـــــــي الله عنهم،  

 وأقرانه التابعين.  
أســ  الإمام جابر مدرســة فقهية خاصــة تشــتلل 
وتبحــــــث في  ــي،  ــيــــــاســــــــــــ والســــــــــــ الفقهي  الجــــــانبين  علس 
المســتجدات والنوا ل، وتحرع علس المصــادر الأصــلية في 
اســــــتنبان الأحكام، وقد  ع أحد تلاميذها وهو الإمام  
ــنـد  الربيع رواةت الإمـام جـابر عن الصــــــــــــــحـابـة في مســــــــــــ

هذه المدرســــة خاع يســــمس  مســــند الإمام الربيع . وفي 
الخاصـة تتلمذ عليه عدد من التابعين، كلبي عبيدة مسـلم 
ــمـام بن   بن أبي كريم، وأبي نوس صـــــــــــــــاس الـدهـان، وضــــــــــــ
الســــــــــــــائـب، وحيـان الأعرج. وحيـث إن المنطقـة الجلرافيـة  
ــرة، ف ن الحاجة إلى  ــة هي البصـــ ــلت فيها المدرســـ التي نشـــ
ــادر التبعية ســـــيكون كبيرا بطبيعة الحال،  اســـــتخدام المصـــ

ا للمسـتجدات الكثيرة، وطبيعة الاحتكا  بالشـعوب  نظر  
عد العرا   المختلفة التي دخلت الإســـــــــلام، إضـــــــــافة إلى ب  

 عن المدينة المنورة. 
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مصـــــطلر  الرأي  فقد أ ر اســـــتخدم الإمام جابر 
عنه أنه قيل له: ة أبا الشــــعثاء إنهم يكتبون عن . قال: 

 ,Al-Fasawī) إنا ؛ يكتبون عني رأيي وأرجع عنـه غـدا  

ن ف الدكتور مصـــــــــــطفس باجو    و ســـــــــــب    (،2/9 ,1999
ســـــــــــوى الرأي الذي مصـــــــــــطلر الرأي ل يكن أول الأمر 

ــتجـــــــدات،  المســــــــــــ يعـــــــا   وهو  الفقيـــــــه  ذهن  في  يترجر 
مسـتحجمـرا الأدلة التي تسـاعده علس الاسـتنبان والقياس، 

قد يندرج تحته القياس والاســتحســان والمصــا  المرســلة  و 
ومع ذل  ف ن اجتهاد الإمام جابر يتسم بالحذر، ويلجل 

ظل وفيا  إليه تحت ضـــــله الحاجة إلى التشـــــريع وإلا فقد 
لمدرســــــــــــــته الأ رية، لا قب الخروج عن رأي الصــــــــــــــحابة 

علس رأيهم مطلقا،    هم  فما كان يقدم رأة  رضــــــــي الله عن
ن قبلنـا أفجمــــــــــــــل من رأينـا الـذي  قـال ذات مرة:  ورأى م  

ويعلــل ذلــ  بأنهم هــاجروا   (Ibn Zayd, n.d., 42)  نرى  
  التنزيل  معاني  وأدركوا الوحي وشـــهدوا صلى الله عليه وسلممع رســـول الله 

)نفســه( وقال أيجمــا في موضــع نخر:  فالحق علينا ونء 
أقـــدامهم، واتبـــاع ن رهم،  واعلم أنـــه ل يهلـــ  قوم قه  

 (.Ibn Zayd, n.d., 42حتى نا ع الآخر الأول في العلم  )
نف  هذا المصــــطلر  الرأي  ورد علس لســــان أبي    

الم رج أحد علماء لمدرســـــــة الخاصـــــــة عند ذكره لمصـــــــادر 
ول يكن اختلاف في كتاب ولا ســــــــنة ولا أ ر التشــــــــريع  

 ,.Ibn Zayd, n.d)  إلا اختلاف في الرأي    عليــه،ةتمع  

ــائد    ،(42 ــطلر  الرأي  كان سـ ا وعلس كل حال ف ن مصـ
المـــــدارس  ــريع الأولى، وهو معتمـــــد  يع  التشــــــــــــ في فترة 

ــتنـاد  الفقهيـة تقريب ـ  مع  ÷ا لمـا ورد في حـديـث معـاذ  ا، اســــــــــــ
  .رأيي أجتهد :   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ــة في  ــذه الصـــــــــــــــــادر التبعيـ ــد هـ ــاس أحـ ــان القيـ كـ
ــتنبـان الأحكـام لكنـه أقواهـا علس الإطلا  وأكثرهـا   اســــــــــــ

لدى الفقهاء، حيث ســـــيعتمد فيه المســـــلمون    اســـــتخدما  

ــباه ببعجمـــها حيث تتحد  علس مبدأ التعليل، وقياس الأشـ
، وهو  (1)العلـة، والنظـائر مع النظـائر حيـث يوجـد دلائلهـا

ــروري نظر   ا لتنــاهي النصــــــــــــــوع، ولكنــه ظــل منهج ضــــــــــــ
غامجمـــــــــا من حيث التلصـــــــــيل إذ ل تكن معالمه المنهجية  
معلومة قبل الإمام الشــــافعي، ومع ذل  فقد قدم علماء 

مقاربة منهجية    -كما سيتجمر معنا  –الإباضية الأوائل  
ــوابه   ــتخدامه دون ضـــــــــــ جيدة تجمع بين الحذر من اســـــــــــ

 ستجدة. واضحة، والاعتماد عليه في معالجة المسائل الم
 

 معالم الحذر: 
ا من الاعتمـاد علس الرأي من خلال لـما كـان القيـاس نوع ـ 

ــاوة في العلة أو الدلالة ــتخدام معايير المشــــــــ ، ف ن (2)اســــــــ
ــورة التي ل  ــتخـدامـه وـذه الصــــــــــــ خطورة الإكثـار من اســــــــــــ
ــالــ  العلــة وقوادحهــا  فــ نــه   تتحــدد فيهــا ننــذا  مســــــــــــــ

الشــي  ا عند الإمام أبي عبيدة ســيكون مصــدر قلق أيجمــ  
ا علس استخدامه خوفا ا كبير  الثاني ل باضية فيبدي تحفظ  

وهو أحـــد التحيزات التـــلكيـــديـــة في   –من دخـــل الهوى  
ــلمين قيـاس،   –  الأحكـام إذ قـال:  ولي  في دين المســــــــــــ

ون ر المسـلمين،   صلى الله عليه وسلمإنما هو كتاب الله وسـنة رسـول الله  
من  تتبع وي خــــذ وــــا، ويقتــــدى وــــا  ، وكــــان يقول :  

ن  إوعنـدمـا قيـل لـه    .ذهـب في القيـاس ذهـب في الـدمـار 
نجوا من الفروج   قال: ماأهل عمان يســــتخدمون القياس 

، بيــد أن المتتبع لفتــاوى (Al-Nāmī, 2001, 142)والــدمــاء 
أبي عبيدة ومســــــائله في المدونة وغيرها  د أنه اســــــتخدم 
القياس واعتمد عليه في مواضــــع شــــتى   ا  علنا نطم ن  

ــلن الموقف كـان يمثـل نوعـ  إلى أن ذلـ    ا من القلق بشـــــــــــــ
لمعـــــايير   ــدوين  التـــ ــاب  غيـــ أو  الأهواء  دخول  ــة  ــاليـــ احتمـــ
الاحتكام، وهو موقف شـبيه ووقف الإمام الشـافعي من 

بدون ضــــــــــــوابه مقبولة يع   الاســــــــــــتحســــــــــــان، فالقياس
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ا لا يتفق مع النتيجة التي تلزم من بالجمـــرورة خطل منهجي  
ــدة  ــل ذلـــ  أن أبا عبيـ ــة في الطرفين. دليـ ــترا  العلـ اشــــــــــــ

جاء في   المســـــــــائل، فقد  من يراســـــــــتخدم القياس في الكث
مدونة أبي غانم الخرســـــــــــاني وصـــــــــــف لبع  أقيســـــــــــة أبي 

ــن قيـاس   ,Al-Khurāsānī) عبيـدة ...وقـاس فيهـا أحســــــــــــ

1984, 1/357.) 
الحـــــــذر  المنهج  هـــــــذا  لاحقـــــــا  تلاميـــــــذه  اعتمـــــــد 
ــتخـــدموا القيـــاس في مواطن كثيرة، واعتمـــد عليـــه   فـــاســــــــــــ

ــهم كعبـــد الله بن عبـــد العزيز في   معـــالجـــة بع    بعجمــــــــــــ
القجمـــــــاة المســـــــتجدة، وفي كل مرة يســـــــتخدم المصـــــــطلر  
نفســه كما لو كان ســابق ا لزمانه،  حتى اشــتهر بين أقرانه  

وذل  واضر في مدونة  وذا النزوع الاستدلان الكثيف،  
 ,Al-Nāmī, 2001) أبي غانم ومنتشر في كثير من مسائلها

بيد أنه يفار  ابن    ولروا شـــاركه أحيانا أبو الم رج  ،  (146
العزيز في كثرة الروايــــة   والتزام رأيــــه   عن أبي عبيــــدةعبــــد 

ــلاة وحد  ، ففي كتابي  وترجيحاته هما حكس  الطهارة والصـــ
عن أبي عبيدة، ومثل ذل  أبو الم رج ســــــــتة وأربعين قولا  

حتى أنه يشــــــتبه بع  الأحيان علس  في بقية الأبواب   
أبي غانم فيما إذا كان قول أبي الم رج يرفعه إلى أبي عبيدة 

، تمـامـا كمـا  ـد (Al-Khurāsānī, 1984, 2/122,123) أم لا
ــبة لوائل ومحبوب عن الربيع  -Al)  نف  الإشــــــكال بالنســــ

Khurāsānī, 1984, 1/357, 364،)    الأحيـــــان غـــــالـــــب  وفي 
عندما لا قفي أبو الم رج قولا عن أبي عبيدة يســـــــــــكت  

 ,Al-Khurāsānī, 1984, 1/349, 363, 2/111)عن الإجـابـة  

أبو غانم   يواجهوعندما    (،195 ,192 ,190 ,187 ,179 ,125
 بالقياس لا يمكنه من ذل . 

وعلس العموم ف ن القياس مصـــــــدر تشـــــــريعي عند 
علماء المدونة وأشـــــياخهم وإن كان أكثرهم اســـــتعمالا له 
ــعيــد عبــد الله بن عبــد العزيز، غير أن هــذا  هو أبو ســــــــــــ

ــس درجــات الاحتيــان عنــدمــا يتعلق  الأخير يقــدم أقصــــــــــــ
الأمر بالــدمــاء والحــدود والفروج، ولــذلــ  نراه في المــدونــة 
يجميق دائرة إقامة الحدود، والطلا  والفرقة بين الزوجين،  

ا إن شــــــــــــــاء الله  وســــــــــــــوف نعطس أمثلـة علس ذلـ  لاحقـ  
 (.Al-Hādī, 2007, 200)   تعالى
 

 تعريف القياس  المطلب الثاني:
ي ط رس القياس كلحد مقاصد التصديقات في علم المنطق، 
بل ذهب بع  المنطقيين إلى تعريف المنطق بأنه القياس 

 نفسه. 
اشتلل علم المنطق بالقياس بكثافة ملحوظة واعتبره 
استدلالا غير مباشر في الجدل، يقوم علس مقدمتين أو 
إلى  المناطقة  قسمه  وقد  عقلية،  نتيجة  منها  تلزم  أكثر 
القياس الاستثنائي والاقتراني وقياس التمثيل، تتعامل كلها 

 المقدمتين، لكنهمع الحد الأوسه، وتعتبره الحد المتكرر في  
التي  العلة  التنبيه علس  النتيجة لأن وظيفته  لا يظهر في 
تسمر باعتماد الحكم علس الحد الأصلر بالحد الأكبر. 
الأصوليين،  عند  القياس  سيعتمد  الأساس  هذا  وعلس 

   أمرين:لكن الفار  بينهما يظهر في  
، الأقيسةالاقتصار علس قياس التمثيل دون غيره من   -

إلى  الجزئي  من  الاستدلال  فيه  يسير  الذي  وهو 
 الجزئي.  

التي  - الكبرى  المقدمة  أو  التمثيل  جزئي  في  العلة 
ا من القرنن تتجممن الحد الأكبر لابد أن تكون نص  

أو السنة، أو الإ اع كالعلة في الخمر وهي السكر، 
أو استنبطها العلماء من خلال مسال  العلة كالعلة 

 في  كاة الحبوب. 
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علاقة  حيث  من  للقياس  الأصوليين  تقسيم  أما 
ا: قياس الأصل بالفرع بواسه العلة فهو  لا ة أنواع أيجم  

 .العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه
وبالنظر إلى التطبيقات، ف ن العلة هي مدار النظر 
في كل هذه الأقيسة، سواء كانت بذاعا كما هو الحال 
في قياس العلة، أو ن رها كما هو الحال في قياس الدلالة، 
عندما  الأصل  مع   قياس  أيجما في  الوضع  يختلف  ولا 

ا ذل  أيجم    ة ينتفي الفار  بين المثالين، كما يمكن ملاحظ
في قياس الشبه ولكنه بشكل أضعف، ويعبر المناطقة عن 
القياسين باللمي والإني، بيد أن العلة فيهما عقلية صرفة، 
لأنه يشترن في الحد الأوسه التلا م بين العلة والمعلول 
أي أن الحد الأوسه علة للحد الأكبر كما في القياس 
يكون لا  لكنه  الإني.  القياس  له في  معلولا  أو   اللمي، 

الدرس صرف  ا  عقلي   لخصوصية  روا  الأصوليين،  عند  ا 
الأصون، بيد أن هذه الخصوصية ل تكن مرضية لابن 
حرم الذي يرى أن التلا م شرن عقلي، وأن التوسع في 
أ ر كلي،  فيه  للعقل  لي   إضافي  تشريع  القياس  أنواع 

 ولذل  نراه يعتمد القياس الحملي فقه. 
ووا أن الأصوليين اختاروا قياس التمثيل من بين 

المنطقية الأخرى، ف ن التمثيل يعني المما لة   ةأنواع الأقيس
بين النظير والنظير، الأصل والفرع في العلة ولذل  كثيرا 
ومن  أو   كالوتر ،  الكاف  كالخمر   يستخدمون  ما 
الأمثلة:  و لأن شهادة غير العدول غير مقبولة  و الحرية 
من شرون العدالة، كالإسلام  بعك  القياس الاقتراني 

ي عند المناطقة، ف ن افتراض مقدمة كلية كبرى والاستثنائ
يثبت فيها الحد الأوسه علة للأكبر، وينقل حكمه إلى 
الإمام  ذكر  وقد  القياس،  صحة  في  ضروري  الأصلر 

 ا للقياسين المنطقيين في طلعة الشم  جرة  السالمي تعريف  

طري  مباحث علس  ملاحي  في  المسلمين  الأصوليين  قة 
   (.Al-Sālimī, 1993, 2/178)  المنطق

ونبين  منها  واحد  نعرف كل  سوف  العجالة  هذه  وفي 
 حجيته  ول الله: 

 
 : قياس العلة

لجميع   مشتر   تعريف  وهذا  الللة:  قاس   الأنواع:في 
إذا قدره علس   وقيسه:واقتاسه    وقياسا الشيء يقيسه قيسا  

 (. Ibn Manẓūr, 1414AH, 6/187)  مثاله
ارتجمس   ةفللقياس تعريفات عد   الاصطلاسوأما في  

 عل ةهول الحكم   :منها الإمام السالمي هذا التعريف
بينهما  بجامع  الحكم  معلوم   ,Al-Sālimī, 1993)  علس 

واختار الشوكاني  استخراج مثل حكم المذكور   (.2/210
 (. Al-Shawkānī, 1992, 338)  لما ل يذكر بجامع بينهما  

أما والتعريفات   العلة،  لقياس  هي  إنما  السابقة 
 القياس الذي ل تذكر العلة   : قياس الدلالة فعرفوه بأنه

لها،  ملا م  عليها من وصف  يدل  ما  فيه  ذكر  بل  فيه 
كقول شافعي في المسرو :  ب علس السار  رده حال 

قائم   عليه كونه  فيجب ضمانه  فيه  اليد  ا، وإن قطعت 
 ا، وإن قطعت اليد فيه أيجما كالملصوب حال كونه هالك  

(Ibn Amīr al-Ḥājj, 1996, 3/165). 
 

 : حجية القياسلثالمطلب الثا
والمالكية ا الإباضية  من  الجمهور  عند  حجة  لقياس 

والأحناف والشافعية والزيدية، وخالف الظاهرية والشيعة 
الإمامية فلم يعتبروه حجة، وللمسللة تفاصيل محلها كتب 

  الأصول.
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 قياس الشبه المطلب الرابع:  
حوله   الخلاف  لكثرة  نظرا  بنفسه  مطلبا  أفردناه  وقد 
ومعناه كما عرفه الباقلاني ونقله عنه السبكي في الإواج 

في   :هو للأصل  إشباهه  لكثرة  بأصل  فرع   إلحا  
شابه  التي  الأوصاف  أن  يعتقد  أن  غير  من  الأوصاف 

الأصل  حكم  علة  الأصل  فيها   ,Al-Subkī)  الفرع 

1404AH, 2/67.)   
وهنا  تعريفات عده تركناها بلية الاختصار، ثم 

ابن   يقول  وشبه   العربي: هو كما  خلقي  شبه  ضربان 
الشبه    حكمي  علس   الخلقي: فلما  الصحابة  فك  اع 

من  بينهما  لما  بالبدنة،  والنعامة  بالشاة،  الحمامة  جزاء 
و  الخلقة،  في أ تشابه  علمائنا  الحكمي: كقول  الشبه  ما 

الدليل علس أن الوضوء يفتقر إلى النية، خلافا لأبي حنيفة 
وقد  النية كالتيمم،  إلى  فافتقرت  حكمية  طهارة  بأنها 
فكيف  طهارتان  فقال:  ذل ،  عليه  الشافعي  استبعد 

فشبهوا طهارة وطهارة  ,Ibn al-ʿArabī, 1999)  يفتقران، 

2/126).   

وقد اختلف العلماء في كونه حجة في الأحكام 
إلى الإمام الشافعي   السمعانينسبه  والذي  ،  أم لي   جة

   (.Al-Samʿānī, 1997, 2/163)  ةأنه حج
 ,Al-Subkī)  وهو الذي رجحه السبكي في الإواج 

1404AH, 3/27وقبل ذل  إمام الحرمين في البرهان )  (Al-

Juwaynī, 1418AH, 565.)    
وهو حجة كذل  عند المالكية كما ذكره الباجي 

المنهاج عند   (،Al-Bājī, 1987, 441)   في  أيجما  وحجة 
 (. Al-Sālimī, 1993, 2/308)  الإباضية

ذهب  وإليه  لي   جة  أنه  إلى  نخرون  وذهب 
 . (Samʿānī, 1997, 2/165-Alأصحاب أبي حنيفة )

وذكر السبكي أنه قول القاضي أبي بكر الباقلاني 
 ,Al-Subkīوأبي إسحا  المرو ي وأبي إسحا  الشيرا ي ) 

1404AH, 3/68 لكن القاضي ذكر أنه صا  لأن يرجر )
   به.
 

المبحث الثاني: نماذج من أقيسة علماء الإباضية في 
 ثانيالقرن ال

 المطلب الأول: قياس أبي عبيدة
ا أوضحنا سابق ا ف ن أبا عبيدة علس الرغم من كراهته كم

لا يتردد في استخدامه عندما تقع   المتسرع ف نه للقياس  
النا لة، وهذا المثال يوضر ذل :  قلت: مثل ن قولكم 
في المدبرة مثلا أقتدي عليه وأقوى به، وفرقه ن فرق ا بينا  

 بينا؟  فيه قياسا واضح ا، وق  ن  
 .قال: قد كفانا ذل  الشي  أبو عبيدة

 قلت: أو قد قال في ذل  قولا وقاس فيه قياسا؟
 .قال: نعم

 قلت: وما هو؟ 
قال: سللهم عن رجل جعل نخلة له بعد موته في سبيل 
الله، هل له أن يأكل من رطبها وبسرها ويبيع منها ويهب 

 في حياته ويلرس من فسيلها في أرض له أخرى؟ 
 .قلت له: ما عسس أن يقولوا إلا أن له ذل 

 قال: ف ذا قالوا ذل  فما الذي بقي في أيديهم كذل ؟ 
قلنا نحن: إن كل ما ولدت المدبرة في حياة سيدها فهم 
عبيد، له أن يستخدم ويبيع ويهب، ف ذا مات فالأم التي 
جعل لها ذل  حرة، وما بقي من ولدها فهم له، كما أن 
الرجل الذي جعل نخلته بعد موته في سبيل الله يأكل من 
رطبها وبسرها في حياته ويلرس منها في أرضه، ف ن مات 
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وقد اعتقد من ذل  مالا فهو لور ته من بعده، والنخلة 
 .في سبيل الله كما جعلها

الطلب   في  وغاع  المسللة  أوضر  لقد  -Al)  قلت: 

Khurāsānī, 1983, 357 .) 
وقياس أبي عبيدة هنا هو من قياس الدلالة، لوجود 
ومثله سيكون في  النخلة،  الحكم في  أ ر  علس  يدل  ما 

  :المدبرة، ويمكن تفصيله علس النحو التان
 .الأصل: وقف النخلة بعد موت الواقف

 .الفرع: تعليق المدبرة بعد موت المدبر
 .الجامع المشتر : عقد معلق بالشرن

لأنه  الحياة،  حال  منه في  الانتفاع  كلاهما  و  
شرن في الإ نين، فالشرن هو الوصف الجامع، وهو أ ر 
من ن ر العلة وهي التسبيل الذي يخرج العين من المل ، 

    .ويمنع من الانتفاع وا
 

 المطلب الثاني: قياس الربيع 
ومثل أبي عبيدة شيخه الربيع فهو  ن قكس عنه عدم 
قاس  فقد  ذل   ومع  له،  وكراهيته  القياس  من  الإكثار 
حيث ل يق  غيره  ن اشتهر عنه القياس، ففي عيوب 

 صلى الله عليه وسلمالمرأة التي يرد وا النكاس ورد حديث عن رسول الله  
قال أربع لا يجوز في ))بين فيه أنواع هذه العيوب فقال:  

 ((: المجذومة والمجنونة والبرصاء والعفلاءكاحبيع ولا ن
(Al-Bayhaqī, 1989, 7/215.)   قال ابن عبد العزيز قال ابن

فيها قولا    - رضي الله عنه    - عباس وعمر بن الخطاب  
الم رج عن أبي عبيدة عن  ا مثل ما روى ل  أبو  واحد 
جابر بن  يد ...  قال وروى ن محبوب عن الربيع أنه 

في أيجما   قال  ترد  أنها   ,Al-Khurāsānī, 1984)  العوراء 

1/192) . 

واعتبار العمس عيبا ترد معه المرأة عند الربيع لا يتخرج        
في  الوارد  والجذام  الجنون  علس  العمس  قياس  علس  إلا 
فوات  بجامع  منصوصة،  علة  علس  قياس  فهو  الحديث 
الكل، كما أن فيه ملاحظة لمقاصد  الكاملة في  المنفعة 
الشريعة في النكاس وحكمته. وهذا بطبيعة الحال من نوع 

العلة، ويمكن أيجم ا أن يكون من نوع قياس المساواة   سقيا
  .وهو النوع الجلي من القياس

 
 الثالث: قياس عبد الله بن عبد العزيز  المطلب

بولعه  أقيسة أبي سعيد كثيرة في المدونة وهو  ن عرف 
في  ذكرنا  وقد  النامي،  الدكتور  قال  بالقياس، كما 
متفرقة،  أقيسته في مواضع  أمثلة من  السابقة  النصوع 

 : وسوف نذكر هنا بعجما منها
 قلت: و و  الاستثناء عند  في الطلا ؟  .1

نعم  قال ولا :  الأ يمم ان كلها،  وفي  الطلا   في  الاستثناء 
من  ما كان  فيها  استث   إذا  يمين  رجل في  علس  حنث 
طلا  أو غيره من الأيمان، وقد خالفني في ذل  عامة 
أصحابنا، ففرقوا بين الاستثناء في الطلا  وفي غيره من 
الأيمان، وأجا وا الاستثناء في كل يمين غير الطلا ، ول 

في الطلا ، وهو واحد كله إن جا  الاستثناء في   يزوه 
الأيمان غير الطلا  فهو جائز في الطلا ، وإن ل  ز في 
الطلا  ف نه للير جائز في غير الطلا ، وما بينهما فرقة، 

 ,Al-Khurāsānī, 1984)   وكل واحد منهما قياس لصاحبه

هو   .(1/293 العزيز  عبد  ابن  ذكره  الذي  القياس  وهذا 
الدلالة، من نوع قياس الحكم علس الحكم، والحكم   سقيا

هو أحد الأوصاف الجامعة بين النظيرين الأصل والفرع، 
أمر  وهو  المشي ة،  هي  العلة  إنما  بذاته،  علة  لي   وهو 

  .يعلمه الله. ووثل هذا القول قال الأحناف والشافعية
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اعتبار هذا القياس قياس علة، لوجود العلة   ويمكن
في اليمينين وهو المشي ة التي يعلق فيها الحكم علس غير 

 .معلوم
بابا  .2 يللق  فالرجل  العزيز،  عبد  بن  الله  لعبد  قلت 

ل  أنه  المرأة  فلقرت  بامرأته  يختلي  ثم  سترا  ويرخي 
 يمسها؟

قال: كان أبو عبيدة يقول: لها نصف الصدا  وعليها 
العدة، وأما أنا فلا أرى عليها عدة ولها نصف الصدا ، 
ف ذا  الأمرين كلاهما  في  مصدقة  لأنها  قال:  ل؟  قلت: 

-Al)  في أنه ل يمسها صدقته أنه لا عدة عليها    هصدقت

Khurāsānī, 1984, 1/260) . 
أيجما قياس الدلالة، من نوع قياس الحكم   وهذا

فكما  للآخر،  لا م  أحدهما  أن  جهة  من  الحكم  علس 
أجزت لنفس  تصديقه في الأولى لزم أنه لا عدة عليها، 

وهذا هو   -وهو أشبه بالقياس الاستثنائي عند المناطقة -
الحد الذي ينبني عليه اليقين، أما إرخاء الستر فهو ش ، 

فلا يصر أن تنبني عليه أحكام  هل، والش  نوع من الج
 تكليفية
العزيز في المدونة كثيرة، لمن رام و  ابن عبد  أقيسة 

ابلغ  احتياطه  هو  به  يتميز  الذي  ولكن  استقصائها، 
الفروج والدماء والحدود، فهو بجانب  الاحتيان في أمر 
إعمال القواعد الكلية في درء الحد عن المسلم المكلف، 
أو  الحد  لدرء  صحير  بوجه  القياس كذل   يستخدم 

العصم علس  هذا   ةالإبقاء  ف ن  تقديري  وفي  الزوجية، 
الجانب المتميز عند ابن عبد العزيز جاء استجابة لتخوف 
شيخه أبي عبيدة من القياس في هذه الجوانب، فعندما 
قيل له: إن أهل عمان يستخدمون القياس قال:  ما نجو 

 (. Al-Nāmī, 2001, 142)    من الفروج والدماء

في   ولنجمرب  والآخر  الحدود  في  أحدهما  مثالين 
 كاس:الن

 : في جانب الحياة الزوجية
 قلت: فرجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله؟  .1

قال: هي طالق عند عامة أصحابنا، وأما أنا فلا أرى 
طلاقا ها هنا. قلت: ل؟ قال: لأنه استث  في يمينه بقوله 
إن شاء الله، ولا حنث علس رجل في يمين حلف وا، إذ 
وصل كلامه بالاستثناء. قلت: أو  و  الاستثناء عند  

قال: نعم  وفي الإيمان كلها، ولا حنث علس   الطلا ؟ في  
رجل في يمين إذا استث  فيها ما كان الطلا  أو غيره من 
الإيمان  وقد خالفني في ذل  عامة أصحابنا ففرقوا بين 
وأجا وا  الإيمان،  من  غيره  وفي  الطلا   في  الاستثناء 
الاستثناء في كل يمين غير الطلا ، ول  يزوه في الطلا  

واحد كله إن جا  الاستثناء في الأيمان فهو جايز   هوو 
الطلا ، وإن ل  ز في غير الطلا  ف نه للير جايز في   في

قياس  منهما  واحد  وكل  فرقه،  بينهما  وما  الطلا ، 
 . (Al-Khurāsānī, 1984, 1/294)  لصاحبه 

فراشه  .2 تحت  وضع  فرجل  نخر:  قلت  مثال  وفي 
 درهمين؟

قال ف أحدهما؟  فوجد  طالق  فامرأته  ذهبا  إن كانا  قال: 
محبوب: قنث. قال ابن عبد العزيز: سبحان الله العظيم 
هذا غله من محبوب  لا تطلق امرأته حتى يذهبا  يعا 
لأن الحالف إنما حلف بطلا  امراته علس إن كانا ذهبا 

ذهب أحدهما ل يذهبا  يع ا، فلا قنث حتى    ذا  يعا، ف
  .يذهبا  يع ا
: ف ن وضع تحت فراشه درهمين، فقال: إن ل قلت

يكونا ذهبا فامرأته طالق، فوجد أحدهما؟ قال ابن عبد 
العزيز: هذا الذي يقع عليه الطلا . قلت: فما الفر  
بين هذه المسللة والمسللة الأولى؟ قال: فرقهما بيّن واضر.  
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قلت: أوضحه ن؟ قال: إنما قال في المسللة الأولى: إن 
فامرأته طالق فوجد أحدهما، فلما ل يذهب ل   باكانا ذه

يذهبا، لأنه ل يكن ذهاب أحدهما ذهاوما  يعا، ولا 
الثانية إن ل  المسللة  وقال في  يذهبا  يعا.  قنث حتى 
فافهم  يذهبا  يعا   يمينه حتى  في  يبر  فلا  ذهبا  يكونا 
القياس،  في  متقاربتان  وهما  لطيفتان  ف نهما  المسللتين 

 . (Al-Khurāsānī, 1984, 1/276)   يّن واضر وفرقهما ب
 

 د: في جانب الحدو 
سللت أبا الم رج وأخبرني أبو غسان عن المرأة القوادة  .1

 بين الرجال والنساء أعليها حد  من  عت؟ 

ا واحدا، قال:  قال أبو الم رج: تفسير ذل  أن تجلد حد 
وقال عبد الله بن عبد العزيز: سبحان الله العظيم وهل 

 وإن يكمل لها الحد أحد من أهل العلم ويوجبه عليها،  
كانت أتت أمرا عظيما من الأمور، وركبت ما لا قل 

أن   ولكن لها،   أرى  ولا  موجعة،  عقوبة  وتعاقب  تعزر 
لها   لأنهايكمل  ركب   الحد   من  ونزلة  عندي  ليست 
-Al)  قال: وكذل  قال حاتم بن منصور   .فاحشة الزنا

Khurāsānī, 1984, 2/91) . 
وفي مثال نخر:  قلت لابن عبد العزيز فالسار  في  .2

 كم يقطع؟ 

الترس.  قال:  المـجن؟  فما  قلت:  المـجن.  ثمن  في  قال: 
قلت: وكم ثمنه؟ قال: أربعة دراهم فما عداها.  قلت: 
بيت  من  بالسرقة  خرج  إذا  قال:  سارقا؟  يكون  فمتى 
صاحبها، وعلها فوجدت عنده بعد، فعليه القطع. قال: 

وجد   أبووقال:   إذا  الربيع:  عن  ومحبوب  وايل  أيوب 
السار  وقد غير المتاع وحوله من موضعه ول يخرج به من 
البيت فهو السار  وتقطع يده. وقال عبد الله بن عبد 
العزيز: سبحان الله العظيم وكيف  ب القطع ول يخرج 

به؟!! فلعله أن حدث له توبة قبل خروجه من البيت فلا 
قطع عليه في شيء من ذل .  قال حاتم بن منصور رأي 

العزيز في هذا أحب   الربيع، ولا ابن عبد  إلى من رأى 
 أحكم عليه بشيء  ا ذكرت حتى يخرج بالمتاع من البيت  

(Al-Khurāsānī, 1984, 2/91) . 
 

 الرابع: القياس بالتخريج  المطلب
وقد ظهر لدى علماء المدونة في تل  الفترة المبكرة ما 
يسمس بالتخريج علس قول الشي  وهو نوع من القياس، 
كما ورد ذل  صرق ا علس لسانهم، وللتخريج تعريفات 
المذهب  نوع ا من الاجتهاد في  القيم  ابن  اعتبرها   كثيرة 

(Ibn al-Qayyim, 1973, 4/212.) 
وب بينه  بدران  ابن  فر   فجعل   ينبينما  النقل 

التخريج أعم من النقل، وفي الأمثلة التي نوردها ما يقارب 
تفريق ابن بدران، قال في المدخل:  وأما النقل فهو أن 
ينقل النص عن الإمام ثم يخرج عليه فروع ا، فيجعل كلام 
الأصل  تص  وذل   فرع ا،  يخرجه  وما  أصلا   الإمام 

بينهما  الفر   فظهر  الإمام،   ,Ibn Badrān)  بنصوع 

  :وفي هذا المثال يتجمر المقال  ،(1/136
سللت أبا الم رج، عن الرجل يقول لللامه: إذا قدم  .1

ابني من مكان كذا وكذا، فلنت حر، ثم بدا له أن 
 يبيعه، هل  و  له ذل  أم لا؟ 

: لا يبيعه حتى يعلم هل يقدم ابنه أو يموت، قال
 .ف ن مات ول يقدم الابن فالعبد عبده، وإن قدم فهو حر

قال ابن عبد العزيز: لسنا نأخذ وذا من قول أبي 
الم رج، وله أن يبيعه قبل قدوم ابنه، لأنه عبده، جائز فيه 
أمره يصنع فيه ما شاء من بيع أو غيره  ثم قال ن ابن 
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عبد العزيز: كيف يقول أبو الم رج في رجل قال: إذا جاء 
 شهر كذا وكذا فللامي حر، ثم بدا له أن يبيعه؟ 

 .: لا أدري كيف قوله في هذا المسللةقلت
: ينبلي في قياس قوله أن لا يبيعه حتى  يء شهر قال

 .كذا وكذا، ف ذا جاء الشهر الذي سمس جعله حر ا
 .: فما أخاله يقول ذل قلت
 .: فقال ن: إن ل يقل هذا فقد نق  قوله الأولقال
: فلتيت أبا الم رج، فسللته عن هذه المسللة، فلجابني قال

فيها وثل قوله الأول أنه لا يبيع حتى  يء الشهر الذي 
 .وقّت
ابن عبد العزيز فلعلمته بقوله، فقال ن: لي  هذا   فلتيت
 .بشيء

إني سللت أبا غسان عنها فقال ن: يبيعه إذا شاء   ثم 
 .كما قال ابن عبد العزيز

وائل: في ذل  اختلاف من الفقهاء، وأحب   وقال
الذي  الشهر  ةيء  قبل  يبيعه  إنه  يقول  من  قول  إلينا 

 . (Al-Khurāsānī, 1984, 2/177)  وقت 
وإذا شهد شاهد علس رجل أنه طلق امرأته واحدا،  .2

وشهد نخر أنه طلقها ا نين، فقياس قول ابن عبد 
العزيز أن شهادعما باطلة لأنها قد اختلفت، وقياس 
قول الربيع إنما يقع عليها من ذل  تطليقة لأنهما قد 

وبه نأخذ  عليها    ,Al-Khurāsānī, 1984)   اجتمعا 

2/267) . 
قلت: فكيف ينبلي أن تكون شهادته في قول من  .3

 يزعم أنه عبد ما بقي عليه درهم من السعاية؟ 

وحكمه  ولا  يزونها،  شهادته  يبطلون  قال: 
عندهم حكم العبد في  يع أحكامه كلها  ولسنا نأخذ 
وذا من قولهم، قلت: وكذل  إذا قذف أحدا، ل يكن 

الحد في   عليهعليه حد في قياس قول من خالف ، وكان 
 ,Al-Khurāsānī, 1984)  قياس قول أبي عبيدة؟ قال: نعم 

2/274, 275) . 
يع  أن فن التخريج كان مستقرا عند علماء   وهذا

التي  وقواعدهم  الشيوخ  منطلقات  به  يفهمون  المدونة، 
قكمون وا علس المسللة الواحدة، ف ذا عرف أصل الحكم 
ومسلكه قاسوا عليه المسائل المشابه،  ا يعطينا لكيدا 
المدونة  علماء  عند  الأصون  المنهج  وضوس  علس  قوة 

عن علس   دهمواستقراره  الحكم  في  منه  ينطلقون   يث 
المسائل المختلفة، ومن هنا قال ابن عبد العزيز لأبي غانم: 
 فكم تردد هذا وتكرره علينا! أل أقل ل  الواحدة من 
هذه المسائل تدل  علس ما سواها من أخواعا في قياس 

وفي   ،(Al-Khurāsānī, 1984, 2/275)  قولنا، وقياس قولهم  
: أل أقل ل  أن المسللة الواحدة من ال:  قموضع نخر

المسائل،  من  سواها  ما  علس  تدل   المكاتبة  في  قولنا 
وأعلمت  أن المكاتب عندنا في  يع حالاته حر، ولي  
تدبيره بعد المكاتبة شي، وهو رجل حر يطلب وا عليه 

غريمه  اللريم  يطلب  المكاتبة كما   ,Al-Khurāsānī)  من 

أيجم    .(1/358 ,1984 في اوقال  مذاهبنا  :  فافهم  يع 
المسائل  علس  هذا  الواحدة في  بالمسللة  واستدل  ذل ، 

المسائل  من  غيرها  علس  وا  وق   -Al)   الكثيرة، 

Khurāsānī, 1984, 1/382) . 
عند   وهذا القياس  اعتماد  في  فصير  تصرير 

السائد  بالخطاب  أشبه  وهو  المبكرة،  الإباضية  المدرسة 
ننذا  من قياس الأشباه والنظائر، وكما يبدو ف ن مدرسة 
المسل   هذا  اعتمدت  والبصرة،  الكوفة  في  الرأي  أهل 
والأحداث،  والوقائع  لكثرة  نظرا  واسع،  بشكل 

ا والثقافات  بالشعوب  لا   لأخرى،والاحتكا   ولذل  
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النصوع  بأن  التصرير  من  الإسلامية  المدراس  تتردد 
 .متناهية، بينما الأحداث والنوا ل غير متناهية

الدلالة   يبقس قياس  اعتماد  نبحث في درجة  أن 
 - وهو الأوسع تطبيقا في كتب الفقه   - مصدر ا تشريعي ا  

الرغم من أن العلة في الفرع ليست هي في الأصل،   علس
في  تظهر  ا لة  التي  ن رها  وإنما  العلة،  قياس  في  كما 
الفرع، كالحكم بأن سجود التلاوة لي  واجب ا قياسا علس 

 و  إيقاعه علس الراحلة، وهذا يعني افتراض   نه النافلة، لأ
قاعدة كلية تقول بأن:   كل ما يصر فعله علس الراحلة 
فهو نافلة . وهو ما يردنا إلى القياس الاقتراني الحملي في 
ظهار  قياس  وهو  نخر  مثالا  نعطي  أن  ويمكن  المنطق، 
الذمي علس طلاقة، من باب قياس الحكم علس الحكم، 

وجود هذه القاعدة:   كل من صر   ض وهو أيجما يفتر 
طلاقه صر ظهاره ، ويدخل في هذه الكلية المسلم وغير 
المسلم، ولا مع  لتخصيص الذمي بالذكر، ونحن نستفيد 
صحة  واج الكافر من الإشارة القرننية بشرعية الزواج بين 
الكفار كامرأة أبي لهب مثلا، وهو ما يلزم أيجما مشروعية 

 .طلاقه
كل حال ف ن  ث هذا يطول، وقتاج منا   وعلس

 إلى مقالة مستقلة في قادم النشرات بإذن الله. 

 

 الخاتمة
تعتمد المدرســـــــــــة الإباضـــــــــــية القياس الأصـــــــــــون بكل  .1

أنواعه، وقد توســــــــــــــعت في اســــــــــــــتخدامه في مراحلها  
 الأولى.

ــيــة الأوائــل كليرهم قــدر ا من الخوف  .2 أبــدى الإباضــــــــــــ
والحذر من اســــــــتخدام القياس دون ضــــــــوابه معيارية  

 تحدد ف ة نخبوية بعينها.  

يصــــــــــرس الإباضــــــــــية الأوائل وصــــــــــطلر القياس، دون   .3
الإشــارة إلى الأركان والتفصــيلات التي جاءت لاحقا  

 في أصول الفقه.

ــية الأوائل اســــــــــتخداما للقياس هو أبو .4  أكثر الإباضــــــــ
ــعيــد عبــد  الله بن عبــد العزيز، أحــد تلاميــذ أبي    ســــــــــــ

 عبيدة.

عناية الإباضـية بالقياس رغم المشـروع السـياسـي الذي   .5
لســـــــســـــــت عليه في البداية يعني أنهم جزء من العمل  
الفقهي. ومهمة الفتوى التي توســــــــــعوا في الإجابة وا 
ــيل  ــريعة في كل تفاصــ يعني اعتمادهم علس محورية الشــ
الحياة، دون أن تسـقه الذات السـياسـية علس الذات 

 .الفقهية

 

 التوصيات
 يخرج البحث بالتوصيات الأتية: 

التشكلات  .1 لدراسة  البحوث  من  المزيد  تقديم 
في  والبحث  الإباضية،  للمدرسة  الأولى  الأصولية 

 علاقتها بالحركة الأصولية ننذا .

الإباضية  .2 للمدرسة  يكون  أن  إمكانية  في  البحث 
توا ي  وث   مستقلة  فروع أصول  في  الأحناف 

 أئمتهم.
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 الحواشي
ورد ذلــ  مبكرا في عهــد عمر بن الخطــاب لأبي موســــــــــــــس   (1)

ــبـــاه وق  الأمور   الأشــــــــــــــعري:  ثم اعرف الأمثـــال والأشــــــــــــ
 ."بنظائرها

عند   (2) استخداما  الأقيسة  أنواع  أكثر  هو  الدلالة  قياس 
إنما   مباشرة،  العلة  يعتبر  لا  يقاس  وهو  دلالتها،  الفقهاء، 

 ومع  ذل  ف ن نسبة المعايرة. 


